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الخليقة الجديدة أخذت بدايتا الأو ف المسيح ومن 
الح والإنسانية الجديدة خلقت ف المسيح ك . وع 
اا كانت مخفية في الله وستبق مخقية عن العال» لا ترى إلا 
بعبن الله ؛ إلا أا ؤجدت منظورة ومحسوسة لكثير ين . 

ف هي معا الخليقة الجديدة بالمقارنة مع الخليقة العتبقة ؟ 

وما هى صفات الإنسان الجديد الخلوق في المسيح بسوع ؟ 
وعلاقته بالملكوت ؟ 
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اتويات 

القيامة والخليقة الجديدة ١‏ 
[ المسيح القائم من الأموات هوخالق الخليقة الأولى والخليقة الثانية - صفات 
الخليقة الجديدة وصفات الخليقة العتيقة ‏ برهان وجود الإنسان الجديد الحتى 
فينا ‏ لاذا غخطىء والخليقة الجديدة فينا ‏ وجودنا في ال مسيح ووجود المسيح فینا 
ينشىء فينا الإحساس بوجود الخليقة الحديدة فينا ] 

حقائق هامة عن خلقتنا الجديدة في المسيح 

مقى نبلغ الحرية » حرية البنين ؟ وكيف نخس با وغارسها ؟ ا 
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المسيح القام من الأموات» 
هوخالق الخليقة الأول والخليقة الثانية : 

لاقام المسيح من بين الأموات» قام بجسده هو هوء ولكن في وضعه ال جديد الذي لا 
يسود عليه الموت بعد كنموذج كامل للخليقة الجديدة . 

هو ليس من الخليقة الحديدة» ولكن الخليقة الجديدة منه. 

فهو خالقها في نفسه من أجانا لكي ينحها لنا با ميلاد الجديد بالروح القدس ني 
سر المعمودية . فكما وهب لنا آدم خليقته ا لميتة بالتناسل با يلاد الشهواني» هكذا وهب 
لنا المسيح بشر يته الجديدة لتكون خليقة جديدة لنا بالنعمة خياة لا يقوى علا اموت . 

الخليقة الحديدة مبتدئة منه» وقد أخذت بدايتا الأول فيه» ولكنه كان هو 
قبلها وقبل كل خليقة» فهو كلمة الله الخالق مع الآب مذ البدء . فالخليقة الديدة 
به قامت » ومن أجله أيضاً تقوم وتنېي داناً إليه» لأند هو رأسها وكلها أعضاء فيه . 


الإنسانية الجديدة لقت في المسيح و بالمسيح» وغرفت بالقيامة من الأموات» 
وؤجدت منظورة ومحسوسة لكثير ين» مع أا كانت عفية ني الله «مخلوقين في المسيح 
يسوع كا احتارنا فيه قبل تأسيس العام » ( أف ۲:١٠؛ »)٠:١‏ وستبتق حفية عن 
العام لا ترى إلا عبن الله » وگل کن ری بع اله لن هذا « سر السيح الذي في 
أجيال أخرل بُعرّف به بنو البشر كا قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح . » 
(أف٣:4٤-ه)‏ 

ومع أننا نلنا بالفعل هذه الخليقة الجديدة» وقد خلقنا من جديد إذ صرنا شركاء في 
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الجسد بالإمان بالقيامة من الأموات و بالإعتماد للمسيح» إلا أن هذه الخليقة بكل 
مواهبها باقية جنباً إلى جنب مع الليقة العتيقة » جسد الخطية . غبرأن الخليقة الجديدة 
محسوبة وحدها أنپا هى هي الحق والنور واخياة» أما الحتيقة فهي جرد كيان ينحل و يفن مع 
الزمن» وكأما هو كيان يسيروراءنا في العالم عبر الزمن كخيال الظل لحقيقة أخرى أعلى 
مها بلا قياس» تسر أمامنا ونحتوما في أعماقنا وهي بعينا ا لمسيح المقام... « ملكوت الله 
داخلکم» انا معکم کل الأیام إلى انقضاء الدهر» (لو۱۷ :۲۱؛ مت »)۲١:۲۸‏ ولسان 
حال هذه البشرية الجديدة يقول مع بولس: «أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في » 
(غل ۲۰:۲)!! 
صفات الخليقة الجديدة وصفات الخليقة العتيقة : 

+ والخليقة العتيقة فينا هذه ماضية _ بحسب أصلها الترابي في كسرها 
لنواميس اله » جنباً إلى جنب مع الخليقة الجديدة التي ليست تحت ناموس بل تحت 
نعمة» معها الله » وفہا الله » وله تحيا وتسبّح . 

الأول تتغذى على الكبر ياء وتنحل بالشهوة» وهي في ذاتا تحت عبودية الزمن وتسير 
معه نحوالفناء؛ أما الثانية فتتغذى بكلمة الحق فتتغيرمن جد إلى بجد» وتتجدد کل یوم 
متحدية الزمن وتسر ببات نحو الخلود حو ا لمصدر الذي يخذياء وتتعلم منه في كل شيء 
ا ا 

+ الخليقة الجديدة هى الصورة الحية لحب الله الفائق ولرحته المطلقة» لأنه إن كان 
الله قد حلت الخليقة الأول من العدم كبرهان قدرته عل كل شيء» فإنه خلق الخليقة 
الثانية من عمق الخطية وا موت كفعل حب لرحة فائقة : « هكذا أحب الله العام حى 
بذل أنه الوحيد لكي لا هلك کل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية . » (يو٣:١٠)‏ 

+ النلسيقة الأول ورثناها با جسد ومعها الخطية وناموسها الحاكم بالإعدام «بالخطية 
حبلّت بي أمي» (مز١ه:٠)»‏ أي أن لعنة اموت كائنة في أعضائها . والخليقة الثانية 
ورثناها باللعمة اوي عندما دتا معه للموت وقنا أيضاً معه» وفيتا قوة القيامة 
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وید الحياة الأبدية کائنن EG‏ الحديدة الي اعتبرت أعضاؤها الات بر!! 
+ الخليقة العتيقة نمشها نحن أحسن تمثيل» حينا نمدم على اقتراف الخطية محض 


إرادتنا و بالتعديات كل يوم. أما الثليقة الجديدة التي فينا فيمثلها المسيح عنا وفينا» وهو 


نفس المسيح القام عن مين الله الذي يشفع فينا كل حين فننال به المصالة التامة مع 
الله . 

+ بالليقة العتيقة وأعماها الى نعايشها بإرادتنا يضطرب لاما دما » ونود عراة 
أمام الله حيها نقف للصلاة وكأنه لا رجاء لنا!! و باخليقة الجديدة التي نحسها ني أوقات 
التوبة والندم في أعماقنا بالنعمة » ونزكما بالصلاة واحبة» يتجدد لنا سلام مع الله ء 
ونفتخرفي هذه اللحظات على رجاء جد الله » حينا نرفع أعيننا نحو المسيح القائم بمثلاً عنا 
لدى الله الذي فيه كل الكفاية أن يجعلنا في حالة صلح وسلام» ومن يوم إلى يوم نخلم 
العتيق لنلبس الجديد الذي يتجدد فينا على صورة خالقنا» نتحررمن الخطية بملك علينا 
برا مسيح . 
برهان وجود الإنسان الجديد الختني فینا: 

إن الشك الذي ينتابنا أحياناً من صدق وجود إنسان جديد فينا أو ميلاد حديد أو 
حلقة جديدة تعمل فيناء يرجع اوا إلى أننا نكون قد سهلنا للانسان العتيتق أن ينشط 
أكثر من حدوده!! وثانياً إل أن طبيعة النليقة الجحديدة لا نحسها لأا تختلف تماما عن 
طبيعة الإنسان العتيق » فهي غير حسوسة ولا منطوق بها . 

يكنى في البداية أن نثق بصدق مواعيد الله وفعل النعمة الكائن في الأسرار ونتقبل 
ببساطة وإمان حي عمل الله فينا حى تكون لنا هذه الخليقة . فالخليقة الجديدة ليست 
عملاً من أعمالنا حتى نحسه» أو طبيعة مشابهة لطبيعتنا حت نتحسسها أو نفهمها » ولكنا 
مل اف اله فا والجييد خدا التي لين فيه أي شىء مدرك م اليئ المح 
نفسه مشلها تمشیلاً كلياً امام الله » فنحن جيعاً - كل من ولد من الله نعيش في 
اسح أي في بنوة واختيار في حالة مصالحة ووجود أمام الله بلا لوم بسبب 
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المسيح ‏ هذا هو امحد ا لموهوب لنا جانا . 


الخليقة المجديدة لا يكشفها ولا يعلن عا بوضوح إلا روح المسيح الناطق فينا 
والشاهد لضمائرنا» وذلك مقدار ش ركتنا اليومية با موت مع المسيح بالروح في السلوك حتق 
نظهربطبيعة الحياة الجديدة: «حتى كا أقى المسيح من الأموات مجد الآب هكذا 
نسلك حن أيضاً ى جدة الخحياة» (رو٦:٤).‏ «لانه إن کنا قد صرنا متحدین معه 
م ر اا قا رو 

والخايقة الجديدة إذا أعطيت فرصاً قو ية بالصلاة والإلتصاق بالكلمة لتعيش مع 


المسيح» فإن المسيح يعلن نفسه فيا أو بواسطتا أكثرفأكثر. 


الخليقة الجديدة لا نستطيع أن نخلقها نحن لذواتناء فهي من فوق» أما نحن فن 
الأرض . ولا نستطيع أن ننميا بقدراتنا الذاتية أو نعلا بأعمالنا أو نبرهن عليا بأقوالناء 
ان ها اة اة خن وال بو هة اه فط ويي ته الفائفة) فا 
وحده هو الذي يىكشفها و يعلها و يصدق على وجودها لنا وللناس كعمل من أعماله 
الخاصة «لأننا نحن عمله» (أف .)٠١:۲‏ إا ستبتى إلى الأبد سر المسيح الخنى فيناء 
بالرغم من أننا سنتحول إليها ني النهاية كلية» ونستعلن فبها « لقد مم وحياتكم مستترة 
مع المسيح في الله » ومتى أظهرالمسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنع معه أيضاً في 
الحد.» ( کو٣:۳)‏ 

الخليقة الجديدة هي الجزء الناطق بالحق فينا الذي من الله والذي يشهد باحق لله 
تماماًء لذلك هي أعلى من كل قدراتنا لأن كل قدراتنا هي دون الحق: «أنا قلت في 
کل اناس کان 0 

الله م يشا بعد السقوط أن يبق كيان الإنسان بعيداً عن الوجود الإهي» أو متغرباً 
عن الحق الإهي إلى الأبدء لقد عاد وأشركنا في وجوده الحقيتي هذا عندما تجسد والتحم 
البشري بالإهي لحسابنا» وعندما سلّمنا اللاهوت في سر الجسد والدم لنأكله» وعندما قام 
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من الأموات» وننفخ فينا من روح قيامته» وجعل وجوده وراحته وسکناه فینا : « لیحل 
السیح بالإمان في قلوبکم » ( أف ۱۷:۳). هکذا تغیر کیانناء ولا یزال یتغیر کل یوم» 
لتأخذ الخليقة الجديدة فينا ملء وجودها في الله بالتغير الدام » من الظلمة إلى النور» من 
حياة حسب الجسد إلى حياة حسب الروح . ولكن قوتنا الجديدة تبتق داماً مم كل مواهبنا 
الجديدة محخفية و تترة في المسيح شخصياً» الذي يحيي خلقتنا الجديدة و يوجدها من 
العدم . 
وهكذا بقدرما نستعلن المسيح المصلوب والقائم من الأموات بالعرفة عبر الكلمة 
و بالنبرة عبر السر نستعلن أنفسناء وكلا تعرفنا على حقيقة ا لمسيح تعرّفتا على وجودنا وعلى 
الحق الذي فيناء وكلا شهدنا للمسيح وأعللّاه كلا ظهرت قوته الفَعًالة ونعمته ا لمستترة 
فینا !! 


فال كخبرة عشرة وحياة» يكون في اليدابة دوق بديع للمصالة التي تمت 
بيننا وبين الله » نحسها في حركات تقديس إنساننا الجديد عند بدء التوبة» وبالنهاية 
يصير نجدنا وإكليل حياتنا باحق . فكياننا ا لجديد كله منه « نحن أعضاء جسمه من مه 
وعظامه» ( أف !!)۳۰:٩‏ وإن كان ليس الجميع يستطيعون أن يشهدوا له» ولكن كل 
من هم للمسيح هم المسيح بكل ماله» وميرائهم ونصيبهم باق هم» مستتر وجني عن 
عيونهم إلى يوم استعلانه » كال نين الذي يخرج من بطن أمه فجأة!! 
ولاذا خطیء والنليقة الحديدة فينا؟ 

ولكن السؤال الذي مير القلوب و يطرح اليأس أحياناً على تفكيرنا هو: ولاذا بعد 


نخطىء؟... أو كيف و بعد هذا كله» وني صم اللليقة الجديدة نخطىء؟ وما هى نتيجة 


الخطية هنا ؟؟ 


هنا الإجابة جديرة بالإنتباه» فالتطية التي تعرض على الإنسان الجديد والتي تواجه 
هذه الخليقة الجديدة القامة من الأموات لا تنبثق من كياننا بعد» كطبيعة » بل كصراع 
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ضد طبيعتنا الحديدة ! 


فالإنسان» مھا کان وحتقی ولو کان في اوج حیاته الحديدة» فهو لا يزال معرضاً أن 
يشور و يغضب ويحقد و يكذب و يشتهي . كل هذا لا يُحسب أنه ثمرة للطبيعة الجديدة» 
بل هو نتيجة للصراع الداثر بين القدم والجديد المتطور داثماً حساب الله : « لأن الجسد 
يشتهي ضد الروح وال لروح ضد الحسد وهذان يقاوم أحدها الآحر حت تفبلون ما لا 


تر یدون. » (غل ٩‏ :۱۷) 

هنا مطلوب من الإنسان نفسه أن يتولى مهمة إدانة نفسه حتى لا يقع تحت دينونة الله 
لأن كيانه الحق والجديد «الخليقة الجديدة» الذي تسلّمه من الله » مُطالَّتْ أن يعمل 
عمل الله تماماً. الإنسان هنا يدين نفسه وحكم على ذاته و يوبخ و يعتف و يعاقب : 
«لو کنا حکینا علی انفسنا لا حکم علینا. »(') (۱ کو۱ :۳۱) 


هنا الإنسان» وهوفي عمق المذلة وهو واقف يحا كم ضميره و يصدرعلى نفسه دينونة 
بلا رحمة» لا يزال هو هونفسه قاناً أمام الله في حالة صلح وصفح وتبر ير بواسطة المسيح 
الذي يشفع فيه ويجحامي عنه و يكمَر! 


هنا دينونة الإنسان لنفسه هي بعينها برهان قيام وجود صوت الحق وناموس القداسة 
والر ساكناً في أعماق خلقته » حيث يحاصر الخطيئة في الصمر الصالح » و يضعها موضع 
الملامة الشديدة» و يفرزها کعمل غیر منسجم مع الطبيعة الحديدة. وهذا بحد ذاته يكون 
توطئة لقبول براءة المسيح القامة على دينونة ماثلة لنفس الخطيئة » سبق فدفع المسيح عنها 
بالكامل من دمه الذي قدمه «بروح أرلي» (عب۹:٤۱)؛‏ بحيث إذا لم يكن هناك 
دينونة وملامة من الضمير على أعمال الخطية والتعدي» يكون هذا برهاناً واضحاً على عدم 

(۱) هنا سر الإعتراف وتقريرالتوبة وقبول قائون يخداسب مع ا ية يعتبر عملا من أعمال حفظ اللليقة 
ألحديدة. 
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غسل الضمير بعد برش دم المسيح من الأعمال الميتة » كما يشير صراحة أن إنساناً مثل 
هذا قد بدأ ملك النطيئة على أعضائه المائتة مرة أخرى . 


وجودنا ي المسيح » ووجود المسيح فیناء 
بنشیء فینا الإإحساس بوجود الخليقة الجديدة فينا: 

على أن وجودنا في المسيح ووجود المسيح فيناء حقيقة لا مكن أن تستعلن إلا بالخبرة 
الحية» ولا تنمو إلا معرفة المسيح في ذاته » هذا الوجود يختلف تماماً عن وجودنا الشخصي 
الادي» هو وجود اخر. 


ودخولنا في بداية البرة العملية بوجود ا مسيح وتذوقنا معرفته وحصولنا على تدخله في 
حياتنا ينشىء فينا وني الحال إحساساً بوجود آخحر لنا (الخليقة الحديدة)» وجود أعلى من 
وجودناء ولکنہ لا یکون یِلکاً لنا بل یکون و یظل دائماً مستمداً من المسیح وقاناً فی 
«الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله . ) (رو۸:٤۱)‏ 


ليس الجميع قادر ين على الدخول في هذه النبرة العملية في بادىء اء ولا جیع 
القلوب مستعدة للتعرف على وجود المسيح الذي فيها بسرعة» لأن اكتشاف وجوده وعمله 
إنغا هو بلوغ التخصص ني العلاقات مع المسيح» فا لمسيح قد يكون موجوداً وعاملاً» ولكن 

أما الذين أدركوا وجود ا لمسيح فيم فهؤلاء هم الذين تعينوا أن يقودوا الصفوف» وقد 
انفتحت أعيهم وآذاہم للشهادة ولتطمين الذين أخذوا المسيح ولم يد ركوه بعد 
بالإحساس . 

إذن» يكني أن نعيش ني تواضع سر المسيح إذا م نستطع أن نعيش جهاراً ني استعلان 
مجده» حتى يجين الوقت الذي فيه نراه وجهاً لوجه وقلباً لقلب . 


ولكن ليس معنى هذا أن معرفة المسيح والإحساس به وبلوغ برهان وجوده معنا أمرٌ 
شاق أو عسبر أو كأنه موهبة عالية خاصة ؛ فا مسيح متواضع » ومفتاح الدخول إليه 
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والتعرف عليه هومن هذه الصفة ذاتها. فكل تواضع حق وكل خضوع حق وكل انقياد 
صادق للروح القدس» كفيل بأن يوصلنا إليه لنعيش معه . أما هذا التغيير فهو ني مضمونه 
الكل تغييرمن حياة حسب الجسد لياة حسب الروح . أي يلزمنا أن نكون مستعدين 
لتغيير صميمي في استخدام حواسنا كلها من مستوى التراب واللحم والدم إلى مستوى 
| 

روح . 


يلزمنا أن نكون مستعدين منذ البدء أن نعيش في آحر أي في المسيح ‏ ولا نعيش 
بعد في أنفسنا. يلزمنا أن يكون ا مسيح هو موضوع معرفتنا التي تستنفذ اهتمامنا في الحياة 
حتی یتم الشحول والإنتقال من حياة تدور حول ذواتنا ‏ أي وجودنا الذاتق إلى حياة 
تتم ركز في مصدر وجودها الحق أي المسيح ! 

وننبه جداً أنه يلزمنا أن نستسلم لقيادة المسيح الخفية لعبور مضايق حرجة كثيرة حقق 
نتخلص تماما من قيادة الذات المضللة وارتباطاتا الشديدة بأجاد وشهوات الأرض 
والناس واللحم والدم والعا م ثم يحتحعم الإحتراس أشد الإحتراس من عمليات 
الترزييف: آي تز ييف الممارسات الدينية والروحيات لإقناع الإنسان بالإكتفاءء إذ 
هكذا ينجح الشيطان في سد الطر يق أمامنا نحو التغيبر الضروري والحتمي اللازم لنا. 

ما كل هذه الإستعدادات فهي ليست عسيرة على المتواضعين الذين اشوا الحياة مع 
السيح وخدمته والشهادة له » خصوصاً إذا وضعنا في اعتبارنا أن المسيح موجود بالفعل 
فينا وحن حيعاً أحذنا من مله ملا ومن وحوده فنا وحوداً حدیداً لنا حياً فعالاًء فالدعوة 
لاكتشاف وجود السيح وملئه ليست أكثر من اكتشاف حقيقة قامة في صمم حياتنا 
ووجودنا» وحن فقط تائهون عا ! 

كا ينبغي أن نعرف أن وجود المسيح فينا وحصولنأ على الملء الجديدء الذي هو 
وجودنا الآخر» وحياتنا الأبدية وخلقتنا الجديدة وميراثنا السماوي» كل هذا هوعمل 
السيح وليس عملنا نحن: «لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد 
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سبق فأعها لكي نسلك قا . » (أف۲:١٠)‏ 


EFE‏ السيح كل متطلبات خاقتنا الحديدة بشخصه في نفسه و بنفسه» بکل 
حكة وفطنة و بكل معاناة حتى سفك الدم» لكي يجمعنا جيعاًني ذاته بلا أي مانع أو 
صعوبة من جهتنا . یکفینا أن تمن فنجده» و يكفينا أن نرجوه فيفتح أعينناء و يكفينا 
أن نحبه فنراه داخلنا ونرى أنفسنا فيه !... لذلك ين ينبغي أن ندرك الأمور الاآتية : 
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حقائق هامة عن خلقتنا الجديدة في ا لمسيح 


إن کل صعوبة قانمة أمامنا تمنعنا من الإحاد بالمسيح وقبول وجودنا فيه وأخذ 
خلقتناالجديدة منه لحياة a‏ وهمية قاغة على تشبث الذات 
بوجودها القدم متعلّلة بعلل الخطية . أي أن الذات ترب من الوت الإرادي حى لا 
تقبل المسيح كوجود آخر بديل هاء لذلك تتمسك بالنطية بإعتبارها فرصة وعلة كافية 
لتبعد الإنسان عن المسيح » وعلة كافية حسب المنطق العتيق أن تحرم الإنسان من الياة 
الاخرى» و بذلك تتحاشى الموت الإرادي لتبتق هي بدل المسيح !! 

وهنا يلزمنا أن ننتبه إلى هذه الحقائق : 

- إن موت المسيح رفع عنا حكم الموت. إذنء جرد وجود المسيح فينا 

(بالمعمودية والتناول) هوعملية تبر ير وفداء ومصالحة » حيث تفقد الخطيئة سلطانا 
الت نان الطب اهال والفعًال في الأعضاء)» وتصبح الخطية مثابة تأديب 
وتوبیخ مستمر تعمل لحساب الإنتقال من حياة حسب الجسد لياة حسب الروح » ينع 
أثرها بالتوبة والندم مع العقوبة ا لمناسبة حسب رأي الكنيسة . ولكن لا ترق النطية قط 
إلى حكم الإعدام !! 

إن جسد الخطية الذي تركزت فيه اللعنة وا موت والذي تمثله الآن الذات 
البشرية المنعطفة نخوه» قد صلب فعلاً مع المسيح ومات وتمٌ فيه حكم ا موت 
واللعنة على الصليب: «عالين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليْبظل جسد 
الخطية كي لا نعود تستعبد أيضاً للخطية» ( رو١ »)٠:‏ فأصبح لا أثر لوجود اللعنة فيه 
بالنسبة للإنسان الجديد. بل لوتوخينا الدقة الروحية » لاستطعنا أن نقول إنه مجرد 
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حصول الإنسان على الخليقة الجديدة بوجود المسيح فينا» يصبح الإنسان العتيق ليس إلا 
جسدا ميتاً بالنسبة للمجال الروحي الجديد» لأن ناموس لعنة الموت قد توقف عن التأثير 
الفعال فيه بل وصار الجسد ميتاً أيضاً؛ أي أنه قد استكمل عقو بة اموت فعلاً وصار بلا 
قيمة من جهة تهديد الشيطان فاللية التي وإن كانت لا تزال تحمل فيه فهي لا تملك 
أن تدده با موت الأبدي : «أحيا لا أنا بل المسيح يجيا في .» (غل۲۰:۲) 

أي أن الإنسان العتيق م يع له الوجود الفعًال بالنسبة لفقدأن سلطان الخطية القاتل 
فيهء «لأن الذي مات (مع المسيح) قد تبرأً من الخطية» (رو١:۷)»‏ وعوضاً عنه جیا 
الإنسان الجديد في اللسيح و بالسيح . والقبر هواية هذا الجسد فالقبر هو معموديته 
الأحيرة الحتمية التى موت فما بالفعل بكل ما فيه وما له» حيث يفقد آخرما تبقق منه من 
عيوب وخطايا بعد فداء الصليب» وني النهاية يقوم ليأحذ كيانه الجديد بالقيامة» لكي 


يكون على صورة جسد ا لمسيح . 


ج - نحن الآن لا ننتظر أي حكم بالموت بعد أن ودنا الله ثانية بقيامة ا لمسيح 

من الأموات» وأخذنا خلقتنا الجديدة با لمسيح وف المسيح بالإيان في المعمودية 
والإأفخارستيا . لقدتم فينا حكم الوت كعقوبة كاملة عن كل الخطايا بأثر رجعي 
ومستقبلي أيضاً : «لأنه إن كان واحد (المسيح) قد مات من أجل الجميع فالجميع إذن 
ماټوا» (۲ کوه ٤:‏ وإلا ما كنا أحذنا ميلاداً ثانياً أو خلقة جديدة سمائية أو طبيعة 
جديدة لا تموت بعد!! و يستحيل بعد أن جزنا حكم اموت مع المسيح على الصليب أن 
يحكرر علينا مرة ثانية بأي حال من الأحوال أيّ نيع من ال جزاء «لأن اموت الذي ماته 

_المسيح_ قد ماته للخطية مرة واحدة» والخحياة التي يحياها فيحياها لله . عالمين أن 
السيح بعدما أقم من الأموات لا موت أيضاً. ل يسود عليه الموت بعد.» 
(رو٦:۹و١۱)‏ 


د - ولکن لیس معنی أن الله ما ولد البشرية ثانية بقيامة المسيح من الأموات» 


وأن المسيح لما تقبّل حكم اموت عن كل إنسان؛ أن كل إنسان أكمل خلاصه 
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تلقائياً دون أن يتحد بالمسيح الذي مات وقام. ولكن معناه أننا أخذنا كل المبررات 
والوسائل والحقوق العامة التي نکل بہا اتحادنا بالمسيح با موت والحياةء فإذا « أهملنا 
خلاصاً هذا مقداره» (عب ۳:۲) المدفوع ثمنه غالياً» فإنه لن يصبح من نصيبنا ولن 
ننتفع به» بل ونسقط دونه . فا مسيح حمل خطايا كل إنسان ني العام أجع في جسده على 
الخشبة ودفع ثمن فداء كل إنسان بدمه» ولكن لن ينتفع من هذا إلا الذي يأخذ السيح 
في نفسه ولنفسه لیستمد منه حکم البراءة وحق الحياة والخلود . إذا أخحذنا المسيح بوسائط 
النعمة المتاحة مجاناً في أنفسنا لأنفسنا وأصبح هو حياتنا» فهنا فقط ننتفع من حكم اموت 
الذي جازه عناء بل فينا «مع المسيح صلبت» (غل۲: )٠١‏ وقوة القيامة من الأموات 
التى حققها عنا وفينا «أقامنا معه. » (أف۲:٦)‏ 


وإذا أنا أكلت جسده الحى القائم من الأموات » فهذا يعني أن خطاياي التي جلها في 
جسدہ ومات بہا فبراني منپا وقام ببشر ية جديدة لي » كل خطاياي قصبح غير موجودة أو 
محسوبة عل إلى الأبد؛ وإذا شر بت دمه» فهذا يعنى أن دمه الطاهر القدوس الذي دخل 
به إلى الآب كذبيحة وفداء ومصالة » يصبح هذا الدم في غسيلاً إياً للقداسة والتطهير 
والفداء والمصالحة الدامة مع الآب . «لکن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب 
یسوع و بروح إهنا. » (۱ کو١ )۱١۲‏ 

أي أن وجود المسيح فينا بكلمته و بروحه وجسده ودمه هو الضمان المستمر لتيل 
خلقتنا الجديدة وخلاصنا. أما نحن فبدون ا مسيح و بدون جسده ودمه فأعمال المسيح 
بالنسبة لنا تصبح بلا أي قيمة ولا فاعلية لأا تظل خارجة عنا لا تعمل فينا. 

لذلك ينبغي أن لا ننسى أبداً أننا بدون المسيح نبق مرفوضين . غير أن قبولنا السيح 
لا يعنى محرد إمان لفظي أو فكري» ولكن يعني قبول حياة جديدة في المسيح بسلوك جديد 
ووجود آخر فعًال بالروح القدس غر وجودنا الذاتى لأنه يشمل قبول موت حقيتي وقيامة 
حقيقية عن ذواتنا والعالم» وكل هذه الأمور ليست صعبة أو بعيدة عن الإنسان بل هي 
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موهوبة له جانا بالإمان» فإن قبلها حازها في الحال» وإن استصعبما ولم يصدقها تظل 
بعيدة عنه و يظل حروماً منها . 

هه إن قيامة المسيح من الأموات جياة جديدة في جسده الذي أخذه مناء | 
تبق مكتومة ولا خفية» بل أعلنا الله بقوة وبشهادة الروح القدس» حت نعلم أا 
هي قيامتنا وحياتنا كلناء وحتى تصيرلنا كفعل إيجابي منظور يعمل في حياتنا الآن 
ليجددها كل يوم وكل لحظة» كفعل نحياه الآن بكل تحقيق و يقين» لأن قيامة المسيح 
بجسدنا هي هي قيامتنا التي نلنا بها دخولاً إلى دائرة وجود الله وحياته . ونحن لا غجاهد 
لكي ننال قيامتنا مع المسيح بالروح الآن» بل هي هبة وفعل سري» مناسب لكل واحد 
فینا» هبه لنا بالإبمان: «فنفخ فہم وقال اقبلوا الروح القدس» (یو٠۲۲:۲)!!‏ 


فإذا قبلنا قيامة المسيح كقوة فعالة إيجابية في صمم وجودنا الروحي الذي نستز يده 
بالكلمة والأسرار» فهذا معناه أننا قبلنا اموت _أيضاً _ كفعل» له عمله وأثره بالنسبة 
لحياتنا اليومية من جهة جسد الخطية «من أجلك نمات كل النہار» (رو۸:٠۳)ء‏ أي 
أننا نعتير أنفسنا كل يوم أحياءٌ من بين الأموات مع المسيح» بإان» ورجاء حي أننا 
نعيش كل يوم ملء فرح القيامة بشعورمن هم متبررون بدم ا لمسيح . 

إن قوة القيامة التي تسري فينا بسبب فرحة الشركة ني قيامة المسيح الجانية تركي 
بالتالي قوة اموت أو الإماتة عن الخطية ؛ حيث الخطية لا تستطيع بعدئذ أن تحجزنا عن 
السيح» ولا أن تحرمنا قط من دم ا لمسيح» ولا تقوى أن تحجب عنا مجد القيامة » لأننا لن 
نخطىء بعد خطية للموت» بل إن أخطأنا» فسنخطىء للتأديب والتو بيخ والتعلم 
والإنذار حطية قابلة للتوبة والغفران» لأننا نحيا مع المسيح . 

و إن الحظوة الجحيدة التي ناها المسيح لدى الآب بعد طاعة الموت حقى 
الصليب وقيامته جد الآب وجلوسه عن يمين العظمة فى السموات» هى ى 
الحقيقة وفي الأساس حظوة لنا نحن » إغا أخذناها في شخص المسيح تبت دائمة إلى 
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الأبد: «وأنا أعطيتمم الجد الذي أعطيتني... ونا مد فیہم » (یو۲۲:۱۷و۱۰). ولا 
حاء السيح صوت من الساء: « مدت وأحد أيضاً»» ردا عل طلبته أن اللآب محد 
ذاته في المسيح» نجه المسيح فكرنا أن هذا الرد الذي جاءه من السماء هومن أجلنا: 
« لیس من أجلي صار هذا الصرت بل من أجلكم.» ( یو۱۲ :۳۰۹۲۸) 

إإذن» فطانا نحن قأمون وثابتون مع اليح » فنحن ني حالة صلح وسلام دام مع اله 
وفي حالة نعمة مقيمة « فاد قد تبر تبرًرنا بالإان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به 


أيضاً قد صار لنا الدخول بالإان إلى هذه النعمة الت نحن فا مقيمون ونفتخرعلى رجاء 
محد الله . ) (روه: ٤ )۲١‏ 

لذلك إذا أخطأنا فلنا شفيع قامم دائم أمام الآب يشفع ني المذنبين» لقد صار الديّان 
(المسيح) شفيعاً» فمن يستطيع أن يشتكي علينا» وشفاعة المسيح ليست جزافاًء بل هو 
دفع تمن خطایانا بنفسه» ودفعها عنا لاآنه رای اننا مظلومون !! 

زان إقامة الله لنا من الموت الأبدي» وهبة الحياة الجديدة التي أعطانا إياها 
بقيامة اللسيح من الأموات» تحمل ني معناها صفحاً كلياً غر مشروط ومصالة 
هائية بلا رجمة أوندم . لأن الله م يعيلها لنا كوعي أو سم بل أعطاها لنا ني شخص 
اة الوخية الوب الذي ئن قضيتا ونبنى طبيعتا وت صعفناء فالعظة رة 
بضمان تجسد آبن الله في جسدنا وقانمة بقيام آبنه ججسدنا الآن في السماء وثابتة بثبوت 
و ای ی 

لله هو الذي أخذ المبادرة بنفسه نزولاً وتنازلاً إلينا» وهوالذي تكلم ووعد وتجسد 
وأكمل كل ما يلزم خلاصنا وتجديدنا وتبر يرنا وتقديسنا» ووهب كل ذلك من طرف 
واحد هو طرفه هي دون أن يسبق و يشترط علينا ولا شرطاً واحد» « وحن أموات 
بالذتوب والخطايا. .. أحيانا مع المسيح» (أف ۲ ۱و٥)»‏ ولا طالبنا بطلب أباً کكان» 
فالعطية فائقة العأكيذ فائقة ابجانية » فافقة السخاءء فائقة اللطف» فاثقة الرخة!؟ 
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ح إن خلقتنا الجديدة بميلادنا الجديد وبطبيعتنا الجديدة وحياتنا الجديدة 
عمل كامل أكمله الله لنا في شخص آبنه الوحيد والحبوب يسوع المسيح » ليكون 
لنا حقيقة حية وموضوع إيان منظور ورجاء حي نعيشه بالرغم من كل ضعفنا 
وخطيتنا ومسكنتنا وذلنا في الحاضر. فالإنسان الجديد ليس أمل الإنسانية الذي تسعى 
إليه من وراء السرأب والذي تنشده في حاضرها المظلم ‏ كا يظن بعض الناس س بل 
هو رجاؤها الحي الذي تعيشه منتهى الثقة واليقين ؛ وهي نحق وجوده وكيانه بالإان 
والجهاد والسلوك في صمم الحاضر» حيث بُبتلع الضعف والخوف وا موت والنطية إلى 
غلبة ونصرة في شخص يسوع المسيح الغالب الذي أكمل ذلك كله علناً وجهاراً ليكون 
نصيبنا الدائثم » إن تمسكنا به ثابتن حتى النهاية . 


وضعفنا الذي حمله عدا المسيح جحبه العحيب وإنکاره لذاته وإخلائه لنفسه» الذي لا 
یزال يباشر به هل كل أثقالنا !١‏ لذلك کل من يؤمن به لا يخزی أبداً!! 


لقد ضمن لنا المسيح خلاصنا وحياتنا وقيامتناء إن تمسكنا به وحفظنا وصاياه 
وسرنا في نوره» وهوضامن دلك بحياته هو وقيامته هو « إلي آنا حي فانم ستحیون ) 
(يو؛ ١‏ : ۱۹)!! وحياتنا وقيامتنا فيه قو ية وفعّالة وقادرة فعلاً أن تغلب ضعفنا وخحطيتا 
وأن تحيي وتقم من اموت ! 


کل 
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كذلك فإن ضمان خلاصنا وحياتنا الأبدية أمر يتعلق أيضاً بكرامة الله الآب نفسه 
الذي بذل آبنه « حتی لا هلك کل من ومن به» (یو٣:١۱)»ء‏ والإبن من جهته أطاع 
بالفعل حتى الصليب «وذاق بنعمة الله ا موت عن كل واحد» (عب ۹:۲)» فكيف بعد 
ذلك يحنث الله أو يعجزعن أن يبنا معه كل شيء يلزم لخلاصنا ؟؟ 


ط ‏ إن کل التوکید ات وانضمانات اتی قدّمها ننا الله الآب لیلادنا الجدید 
وخلقتنا الجديدة للحياة الديدة» والتي أكملها لنافي آنه بکل حكة وفطنة لتبق 
حية وثابتة أمام أعينناء والتي دفع ثمنها المسيح بذ بيحة نفسه على الصليب وبذوقه 
اموت عن كل واحد بکل اعة وخضوع لآب وكل انسحاق وتذلل إزاء البشر 
حى الفضيحة والعار دون أي تردد أوتململ : ؛ كل هذا من جهة الله م 
علينا أن نلتفت لأنفسنا كيف نرد على هذا من جهتنا نحن ؟ 

إنه لولا حالة ابوس والشقاء الذي نحن فيه » ولول وقوعنا تحت الرفض والقصاص 
وحكم الوت بإ كتساب الخطية جانا كجزء من ميراثنا ا مشئوم من آدم» ولولا ننا في ذلك 
کله شبه مظلومين ومغو يون من قَبّل سلطان الشر العامل في طبيعتنا بقوة تفوق إرادتنا 
وإمكانياتنا؛ لولا كل ذلك لا أظهر لنا الله كل هذه الرحة وكل هذا البذل وكل هذه 
التنازلات في نفسه ليخاقنا خليقة جديدة لنفسهء ولا آگّدها لنا في آبنه ا مذبوح على 
الصليب والقام من الأموات» تقوم کشاهد دام أٻدي على وف رهمته فوق الظلم الذي 
حيك لناء وعلى تفوق نعمته فوق ضعف طبيعتنا الذي وراه دون إرادتنا » وعلى تفوق 
تنازله فوق انسحاقنا وذلنا وشقائنا الذي نكابده بلا أمل في أنفسنا. 


إذن فالظلم الذي نعانيه من عدومقاوم» ومن ضعفنا وخطيستنا التي 
u‏ في جسد التراب هذا؛ كل هذا منظور لدى الله بنظرة فاحصة وازنة 
وعميقة» مُجاب عليه بإشفاق يفوق الوصف ومردود عليه ببذل كبيريفوق العقل ورحة 
كشيرة ونعمة فائضة بقوته الخاصة الذاتية الحاضرة معنا كل حبن» لضمانِ أن لا يختل 
ميزان القوى قط لساب عدو بي حياتنا وخلقتنا الحديدة!! «أحبني وأسلم نفسه من 
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أجلي .» (غل۲۰:۲) 

فكا تبتلع النارالمتأججة قطرة الماء في لحظة » هكذا يبتلع الله خطايانا eR‏ 
القدوس وفعل دم إبنه» بغيرة أشد تأججاً من لظى النار المتقدة. وكا تعترض الشمس 
المشرقة الظلمة فتبددها وتحوها إلى نور ورؤ يا صافية » هكذا أرسل الله لنا آبته ليبدد 
حزننا وشک وکنا وانسحاقنا وظلمنا حت لا يبتی ني ذفننا شاه الله إلا يتن الرحة اسي 
وامحيية الواضحة الحتضنة لياة الإنسان الذي خلقه على صورته » أي إن كل ما فيدا من 
خطية وعجز و يأس وظلم وضعف يفوق إرادتنا؛ هذا كله قابله الله برهة وحب ولطف 
وقوة و يذل قوق الوصف . 

لذلك أصبح بقدرما ملكت خطيتنا فينا و بقدرما يرعبنا ضعفنا و يذلا يأسنا أحياناً 
من جهة إنساننا العتيق رفيق شقائنا ومثبر تعاستنا» بقدر ما أصبح لنا من جهة الله رجاء 
حي بقيامة يسوع المسيح» في حياة جديدة» بسلام ونصرة تفوق العقل» بل أصبح لنا نعمة 
نلق علیہا کل رجائناء وصار لنا فيه صلح و بر وقداسة وفداء كحق أبدي لإنسان جديد 
مون عليه لا هكن أن يتراجع عنه الله أو يسقط مرة أخرى من رحته كا سقط آدم 
قدماً !! 


ك ولكن إذا وضعنا هذين الموقفين أوهاتين الحالتبن معاً: موقفنا أو حالتنا 
ما فيا من ضعف وخطية وإحساس بالظلم والبأس من جهة أنفسنا الذي هو 
إحساسنا بإنساننا العتيق › ثم موفف الله وا بضمان آبنه بسوع الجن أجلناء 
الذي هرمصدرموؤهلات الأنسان الحجديد» ا فا من رهه متعاظمة جداً وحب 
ولطلف وإشفاق وبدل حق الدم وفداء معروض جاناً؛ نقول : إذا وضعنا هذبن 
الموقفن معاً مادا ب بنبغي أن ينتج من ذلك؟ 
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أ إيان برجة الله في حياتنا الجديدة يفوق ضعفناء إعاناً بيقين وثقة يتناسبان مع قوة 
تناهى رحة الله فوق شدة ضعفنا . 
E E‏ 
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ب إيان بمحبة الله الآب و بذل دم آبنه يسوع يفوق خطايانا كلها» إيانا بيقين وثقة 
تتناسب مع منتبى فعل محبة الله الخالقة وامجددة لقتنا » ومنتهى أثر دم اسبح في 
الغفران والتطهر والتقديس فوق كثرة خحطايانا ونجاسات أفكارنا وقلوبنا مهما 

ر إعان بقوة اله الآب التي أظهرها الله علانية ني قيامة آبنه من الأموات من أجلنا 

أي بجسدناء إعاناً يفوق موتنا الذي يهد كياننا بكل نوع» إياناً بيقين وثقة 
يعناسبان مع تناهي قوة حياة الله فوق شدة مفاعيل الوت وأمراض ض الوت التي 

ل فإذا وصلنا إلى يقن الإيان والثقة الكاملة بتناهي رة الله وحبه في 
حياتنا الجديدة وبذله الدم لتقديسنا وشدة فوته التي تعمل فینا لتجدیدنا على الدوام 
فوف ضعفنا وخطايانا وموتنا الذي نحسه في إنساننا العتيق» فماذا ب ينبغي أن ينتج عن 
ذلك ؟ 

١‏ _ طاعة لله» وتوقير لكرامته » وحضوع شديد له ينبغي أن يبلغ إلى درجة التشبث 
الكامل» تشبث الغر يق وقد قبض بجنون على حبل النجاة» حتى يزداد تناهي الله في 
اا 2ا 

۲ - تسل لمشيئة الله » تسليماً كلا بلا أي خوف أو تحضظ أو خجلء مع شکر 

متواصل يعطي الله كل انجد والكرامة التي تنازل بها حوناء » تسليماً يقودنا في حیاتنا 
الجديدة ضد مشيئتنا وأهوائنا القدية» مع إحساس دام بأن أي ميل نحوتكيل مشيئة 
الذات في الطر يق هوضياع فميبة الله و بالتالي إضعاف ليقن الإمان الذي من شأنه أن 
ينقص من قوة عمل الله فيناء فيز يد مرة أخرى من ضعفنا ؛ حتی نضطر بدون أي وجه 

حق أن نسلّم مرة أخرى لبد أنفسنا ولأهواء شهواتنا وغرورنا . 

٣‏ - عدم اعتبارلأي برشخصي أواستحقاق» مها بلغت أعمالنا ني صورة التقوى 

والعبادة» بل يبت تمسکنا بعمل الله الذي عمله من أجلنا في شخص آبنه وحده تمسكا 


— ۲۲ 
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ابا شديداً» سواء من دال ضمائرنا أو من خلال الأعمال التي نمارسها بايان ثابت لا 
و برحمته الحانية الخالصة كنعمة بلا مقابل ؛ بجيث يصبح عمل الله المستعلن تي 
ا من أجلنا خصوصاً ني القيامة من الأموات صورة كاملة وفوذجا - لا يغيب عن 
ذهنا قط _ لا يشاء الله أن يخلقه جديداً و يكله فينا داما... لأن المسيح هو عينه نصرتن 
و بكر القيامة من الأموات» وهو الفوذج الحي لغلبتنا على الخطية وا موت واهاو ية » زر 
1 ورأس الكنيسة الإهى الذي سيق كل اخسد بکل الإأعضاء مجد الآب وكرام 

۽ _ لا بد أن نحس أن الله ألقى بكل ثقله الإهي» بكل مجده وكرامته» بكل 
سه وازلة الاصتا وتبر يرنا وفدائنا وقيامتنا من ا موت لإعدادنا وتقديسنا لحياة الشركة 
مف إت هذا الإخساس بغي أن بتحدى كل نظرة متشامة من نحو واقع الإنسان العتيق 
الذي لا يزال يرزح تحت ثقل الأهواء والشهوات والضعفات و يتصرف في خداع الغرور 
ومكر الشهوة . 


إن مغل هذا التحدي يجعلنا داماً نلتي بكل ثقلنا وبكل ضعفنا على النعمة» لنكون 
منحاز ين لعمل الله » منحاز ين شورة اله » مدحاز ين في أعماق ضميرنا لنصيب اله 
ھا کان الا 


۳ 
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إن مثل هذا التحدي نافع جداً للتقليل من شأن الخطية وسلطانا وغرورها . 

إن مثل هذا التحدي بنقلنا سريعاً من الإحساس بالإنسان العتيق المكروه 
وماضيه المظلم » إلى الاحساس بالإإنسان الجديد الحبوب ومستقبله السعيد المشرق ! 
هذا الشعورالمفرح استطاع واضع الأنش وة اة أن بره ر اده اح 
الذي لناء وأعطانا الذي له» فلدسبّحه ونمجده ونز يده علواً» !! (ثيئوتوكية الجمعة). 
وهذا بعينه هو الشعور الإهي الذي أملى على القديس بولس الرسول قوله لهل کورنثوس : 
«لأنه جعل الذي م يعرف خطية خطية لأجلناء لنصر حن برالله فيه » (۲ کو ه: 
)١‏ وقول هوشع الني قدماً « سادعو الذي ليس شعي شعي ٬‏ والتي ليست محبوبة 
حبوه.)» (هو۲ :۲۳ رو۹:١٣۲)‏ 


مفإذا استطاع الإنسان بيقن الإيمان وبثقته الشديدة في الله أن يقدم 
الطاعة والتسل لله متمسكاً بعمل الله الذي أكمله لنا في شخص بسوع المسيح » م 
إذا استطاع أن يواجه ضعف الإنسان العتيق بتحدي تصمي الله نفسه على خلاصنا 
وتقديسناء الذي عزم عليه الله وحدده بكل قل مجده وكرامته» نعم » إذا استطاع 
الإنسان ذلك؛ فإنه حتماً بأخذ قوة للعمل » قوة للجهاد» قوة للصراع » بلا هوادة 
ضد الإنسان العتيق . 
فا هو هذا العمل والجهاد والصراع الدام ضد الإنسان العتيق وما هي قؤته ؟ 

+ إن أهم عمل لازم لخلاصنا ومحت علينا كأولاد الله ء وني نفس الوقت هو أول عمل 
بهم الله نفسه وقد وعد بتقديم كل المساعدة اللازمة له» هو حصولنا على الحر ية الروحية» 
لأنه يبستحيل أن نص ر أولادا لله ون عبيد للخطية ولشهوات الغرور. 

هنا يلزمنا جداً أن نشق بأننا نعمل ونجاهد ونصارع » ل كعبيد ير يدون الحرية» بل 
كأولاد صاروا أحراراً ونالوا صك حر يتم بضمان موت المسيح وقيامته » فهم إا 
حاربون ويدافعون و يصارعون لعلكوا ما هوهم » ما هو حقهم الإهي» أي حرية 
البنين» التي أصبحت من صمم طبيعتهم الجديدة التي حصلوا علا بروح اله القدوس ! 
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«الروح نفسه أيضاً بشهد لأرواحنا أننا أولاد الله . » (رو۸:١١)‏ 


+ وكأولاد الله حينا نعمل ونجاهد» فنحن أمام الله الآب وبإسمه ولأجل آسمه 
نصارع. لذلك لن يغيب عن ذهننا أننا مُعانون في جهادنا ضد النطية وضد شهوات 
الغرور بروح الله الآب الذي ننقاد له بكل طاعة وخضوع وتسلى . لأننا نعلم أن « كل 
الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم ابتاء الله . » (رو۸: )۱٤‏ 


لذلك فبسبب ضمان مجد الله وكرامته لبنويتنا التق أخذناها حقاً أبدياً ي 
شخص يسسع المسيح» يلزم أن نثق أننا حتماً منتصرون ني كل جهادنا إن كان 
جهادنا حقاً هو لحساب الآب و باسمه ولأجل اسمه. فحن منذ البدء نعلم أن «الرب 
یقاتل عنم وأنتم تصمتون. » (خر٤۱:٤۱)‏ 


+ إن معونة الله الآب لنا التي يقدمها لنا في جهادنا وصراعنا الدائم مع الإنسان 
العتيق» نعلم تماما أا مقدمة بواسطة الروح القدس الذي إذ يشهد لأرواحنا أننا أولاد 
الله » يعمل معنا حتماً لکی نکون في ملء حر ية أولاد الله أيضاً» فهو إا يؤازرنا بكل 
وسيلة ليقدمنا فا شهادته ) اواد للم کله دة « کذلك الروح 
أيضاً يعبن ضعفاتنا» » « لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كا ينبغي» ولكن الروح نفسه 
یشفع فینا بأنات لا نطق بہا. » (رو۲۹:۸) 

+ فإن کان روح الله هوالمعين والمؤازرفي جهادنا وصراعنا ضد الخطية وشهوات 
الغرور» فهذا يستلزم أن تكون أسلحتنا ليست جسدية ‏ كا يقول بولس الرسول : 
«لأننا وإن كتا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب» إذ أسلحة عار بتنا ليست 
جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون» هادمين ظنوناً وكل علويرتفع ضد معرفة الله 
ومستأسر ین كل فكرإلى طاعة ا لمسیح . » (۲ کو٠٠:٣ه٠)‏ 

هنا بولس الرسول يشير إل أنه بالرغم من كوننا لا نزال نعيش في الجسد العتيق 
إلا أن الله أعطانا أسلحة روحانية » هى مواهب الإنسان الجديد. وهذا ينبه ذهننا 


ا ا 
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أن إخحضاع ا لجسد العتيق وغلبة أوجاعه وشهواته وضعفاته الكثيرة إا تحتاج إلى أعمال 
معمولة بالروح _ أي جحرارة الروح وغيرة الروح «ولکن إن كنم بالروح تمیتون 
اعمال الجسد فستحیون» (رو۱۳:۸)» حتى وإن كانت هذه الأعمال في صورة أعمال 


حسدية . 


فالصوم مثلاً مکن أن یکون عملا جسدیاً میتاً ومکن آن یکون عملا روحانیاً غالا 
وقوياً. فإذا كان مقدّماً بالجسد فقط فهوعمل جسداني لا يكن أن يرق إلى حار بة 
ا لخطية» ولكن إن كان مقدّماً بالروح كذبيحة وانسكاب بصلاة منسحقة وجرارة وغيرة 
وبتوسل مع القسك بكلمة الإنجيل ومواعيد الله ء فهنا يصبح الصوم عملا روحانياً قادراً 
فعلاً على هدم الخطية ا متحصنة بالجسد حيث يكون الروح هوقوة الصوم» و يصبح الصوم 
أداة فعالة في يد الله . هنا تكون أسلحة حار بتنا روحية فعلاً و «(قادرة بالله على هدم 
حصون . » ( ۲ کو۰ )٤:‏ 


وليلاحظ القارىء كلمة «قادرة بالله »» فأعمالنا كلها مها قدمناها بنشاط 
وغيرة لا عن أن ترق إلى مستوى السلاح القها رالذي يغلب الخطية إلا بال !!! 

وهذا المشل يننا إلى حطر اعتيادنا على تأدية الأعمال الروحية » المعتبرة أا أعمال 
إفية بحد ذاتها» بصورة روتينية يجعلنا نوديما بطر يقة جسدية كالإعتراف والصلاة 
والتناول والسجود» وحتى قراءة الإنجيل . 

فبالرغم من أن هذه الأعمال قد هيأها لنا الله كوسائط نعمة قو ية وأسلحة روحانية 
فعالة نحارب بها كل أنواع الخطايا وانحرافات الجسد العتيق » ولكن بسبب كوننا لا 
نرفعها إلى مستوى الحرارة اللائقة بالعمل الروحاني المعمول باسم الآب ونجد الآب» ولا 
نرفعها إلى مستوى سلاح الروح المشهور ضد الخطية » بسبب ذلك يضعف عملها و يضيع 
الجهد المبذول فا بلا ثمرة واضحة . 
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الدعوة هنا إلى رفع العمل الروحي إلى مستوى السلاح الروحي بكل جدية 
وحرارة وإخلاص» مستلهمين من الله القدرة على الإستخدام والإستمراروالمابرة 
والفعالية. 
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متى نبلغ ا لحر ية » حر ية البنين ؟ وكيف بحس بها ونمارسها ؟ 
e029‏ 

أو بعبارة أخرى هل خر بنا الروحية مع إنساننا العتيق نهاية حددة نصل إلا فنكون 
قد وصلنا إلى حر ية البنين؟ أو هل يوجد وقت نغلب فيه الخطية نائياً ؟ 

القديس يوحنا الرسول يوضح ذلك بكل صراحة («إن قلنا إنه ليس لنا خطية صل 
أنفسنا وليس الح فينا» (١يوا‏ :۸). فكأما ير يدنا الرسول أن نتعلم حقيقة هامة 
تختص بحياتنا الجديدة في إنساننا الجديد» وهي أن صراعنا مع جسد الخطية أو الإنسان 
العتيق أمر حتمى ولن يكون له نهاية» وأنه في أية لحظة نعتبر أنفسنا أننا قد غلبنا اللنطية 
پائیاً يكو ذلك معناه أننا لسنا على حق وأننا نضل أنفسنا بهذا الشعور اخادع . 


م يعود الرسول و يعطينا ضمان العهد الجديد ضد الخطيئة الذي يلغي كياعا : 
«ياأولادي أكعب إليكم هذا لکي ا خطنوا. وإن أخطاً أحد فلنا شفيع عند الآب 
يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا» ليس لخطايانا فقط بل لنطايا كل العام أيضاً» 
(۱يو۲:١۲).‏ (ولكن يعود القديس يوحنا الرسول و يستني نوعاً من الخطايا أسماها 
« حطية للموت» ليس لأولاد الله أن يخطئوا فيا . وسيأتى الكلام عنها). 


فإذا كانت الخطية (بنوعها ا لمغفور) هكذا تترصدنا مدى الحياة» فتى خصل على 
حر ية البنين وكيف محسها ؟ 

هنا يلزمنا أن نستعرض عدة حقائق حتى نبلغ إلى كمال الإجابة على هذا السؤال : 

فأولاً : ينغي أن نعلم» كا قلنا ونكررء أننا لسنا الآآن عبيداً نر يد أن نتحررء 
وإنا بنينا لله نطالب ججريتنا التي أصبحت حقاً من حقوقنا وطبيعة من صمم 
طبيعتنا الجديدة . 
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هذه البنوية هى حق أو حقيقة مختومة أخذناها بالإمان بإبن الله وجحداً للشيمنان 
بكل أعماله» و بصبغة المعمودية وانسكاب الروح القدس با ميرون والشركة المقدسة ني 
سی ا الله ودمه. 

إذن فنحن بنين لله وأولاد بالروح القدس . فإن كنا بعد ذلك نخطىء» فمعناه أن 
حر وتا الينو يه أو حر ا ألروحرة معطلة جزياً» ولکن ليست منعدمة صلا 

ثانياً: إن كل مرة نعمل فا مشيئة الآب بصلاة» أو توبة» أو بذل محبة » أو إنكار 
ذات لخدمة الآخرين»› أو حهاد ضد شهوة الذات وغرورها أو بصوم أو تذلل» أو تناول 
باعتراف وانسحاق وشكر؛ فإننا نكون في كل هذا نمارس طاعة لله حقيقية» لأننا إنغا 
نعمل عمل الله ونتمم وصایاه. 


إذن» فنحن ني هذه الأعمال كلها إغا ارس عمل البنين بحر ية أولاد الله حةاًء 
ونتذوق حالة حر ية حقيقية » حر ية روحية » ولو جزئياً. 

ثالشاً: إن ممارستنا لالة الحر ية الروحية كأولاد له أثناء تأدية أعمال الله بروح 
البنين وطاعتمم تجعلنا في الحقيقة واقعين في دائرة ملكوت الله » والذي دعانا إلى هذا 
الدخول هو الآب نفسه الذي سكب روح الإبن في قلو بنا حباً وكرامة للمسيح آبنه» 
ليسهل علينا التحرك من ظلمة العبودية إلى نور أولاد الله « شا كرين الآب الذي أهلنا 
لشركة ميراث القديسن فى النورء الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى 
ملکوت آبن محبته.» ( کوا:۱۳۱۲) 

رابعاً: دخولنا في دائرة ملکوت الل والنور سيكشف لنا حتماً أكثر فأ كر مقدار 
شناعة النطية والظلمة انحيطة با التى اعترضتنا سابقاً والتى تعترضنا كل يوم» وهذا ما 
يز يد شعورنا بالنقص والخحرمان الأ كيد من حر ية البنين . 

هنا مواجهة صارخة بن موقف الإنسان الجديد في نور الله اقام في طاعة الحبة وتأدية 
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عمل البنين کإبن لله حر في بیت الله » و بين موقف الإنسان العتيق وهو يحاول أن يرب 
من نور الله و يضحي بحر ية البنين ليكل عمل العبودية للظلام الذي اعتاده والذي أصبح 
بک ھان اده 


هنا نكون ني حالة اختباء من وجه الله وليس طرداً من فردوس رجة الله . 
«سیروا ما دام لکم الور لكلا ید رککم الظلام» (یو۱۲:١٠).‏ 


خامساً: هنا ينبري لنا السيح رأس خليقتنا الجديدة» ليدعم موقف الإنسان الجديد 
لدى الآب ضد حركة عصيان الإنسان العتيق المنعطف دايا ناحية الخطية والإختباءء» 
شكراً له » فالإنسان الجديد فيناء أي الطبيعة الجديدة لأولاد الله » أصبح ها مَنْ يدعم 
موقفها أمام الله الآآب بصورة مستمرة ويخرجها دايا من الظلمة إلى النور» و يكل عجز 
مارستا لكمال حر ية البنين» لتبتى داماً أبداً أمام الله في حالة صلح وسلام وتبر ير. 

المسيح هولنا جد ذاته- حالة تيل طاعة كلية للآب» وضامن حالة فداء 
ومصالحة أبدية ؛ إذا تمسكنا به بالإمان والرجاء عن ثقة امحبة » وإذا كنا نغارس وصاياه 

وهكذا ننى إلى هذه القيقة : 

دافا دافا خظاة ٠‏ واا عتاشرن آل وة سادق واعراف مانقطانا ةك يان 
عنها غفراناً بالدم المسفوك عنا. 

+ كل مرة نخطىء نفقد رو يتنا لله الآب» لأن الخطية مظلمة ؛ ونفقد إحساسنا 
بالحرية كبنين» لأن الخطية عبودية ؛ ونفقد شجاعتنا لكي نتراءی أمام وجه الله لأن 
الخطية عداوة. 

+ كل مرة نعترف بخطايانا يغفرها لنا ا لمسيح بدمه» ولكن تبقق عيوننا معتمة ولا 
نرى أننا داخلون دائرة املكوت . 

+ إذا مارسنا أعمال البنين من محبة باذلة وخدمة باذلة وإنكارذات وتمجيد 
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الآب» وتأهلنا للإشتراك في الجسد والدم ؛ نعود إلى حالة الحرية» حر ية البننء 
ونذوقها بالفعل» ولكنا تظل حالة حر ية ناقصة لعمل النور الكامل بسبب الإحساس 
المتواصل بالنطية » فكأنها طعام حلو مزوج مرارة. [ 

+ إذا واصلنا جهاد أعمال البنين » وحفظنا وصايا بسوع وأهمها الحبة » ينبري 
لنا السیح ليکل کل عجز وکل نقص في عملنا کبنین له » و بالتالی یکل لنا کل نقص 
في إحساس حر يتنا كبنين» ويحضرنا أمام الآب في النور مرة أخرى بلا لوم في امحبة . 


# 3# # 4 3# 
إذن» شكراً لله الذي جعلنا بالإمان بدم المسيح مغفوري الخطايا» و بأعمال الإمان 
فنسير في النور ونبتی فيه ونتراءى أمام وجه الله الآب بلا لوم في المسيح . . 
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أيقونة اا ت عند القر الفارغ 
« وباكراً جدأني أول الأسبوع أتين إلى القبرإذ طلعت الشمس وکن فلن فا بين من 
يد حرج لنا الحجر عن باب القبر. فتطلَغنَ وران أن ا حجر قد حرج لأنه كان عظيماً جداً. 
ولا دخلن القبرء رأبِنَ شاباً جالساً عن المين لابساً حل بيضاء فاندهشْنَ . فقال هن : لا 
تندهشْنَ ! أشن تظلبْنَ بسوع الناصري المصلوب : 


قد قام لیس هوھهنا 
هوذا الموضع الذي وضعوه فيه . لكن آذهبْنَ وقَلَنَ لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى ال جليل » هناك 
ترونه کا قال لگم, ` 
فخرجنَ سريعاً وهرَبْنَ من القبر لأن الرعدة واليرة أخذ ناهن ن ول ين لأحد شيناً ر هنک 
خائفات ) . 


)۸-۲: ۱٦ (مرقس‎ 
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